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  :ملخص 

لأنها تعد الأروية  "التدخل الإنساň"وضووض  الأوسع لمطر  الأŹاول هذا المقال العلمي أن يقف عǼد           
وجوضدǽ، فشكل بذلك الامتداد المǼطقي لها، وهذا "الأمن الإنساň" د مǼها مفهوضم الفك ية والفلسفية الŖ استم

للكشف عما لا يمكن الكشف عǼه لوضاكتفيǼا بالإطرار الضيق للموضووض .وهكذا نع ض في هذا السياق للعلاقة بين 
ňماية" كما أصبح يصطلح عليه، هذا من جهة،  والأمن الإنساūأو"مسؤولية ا ňمية البش ية  التدخل الإنساǼوالت

واūداثة الأوروبية من جهة ثانية، وما تك س معها جميعا من حقوضق للأف اد واŪماعات، تعد  التأنيسية كة اūوقيم 
. كما يسعى المقال إń الوضقوضف على "التدخل الإنساň"مادة قانوضنية لأجيال حقوضق الإنسان الŖ ي تكز عليها 

سائل اŪديد للأمن وطربيعة المهددات الŖ تقتضي التدخل الإنساň وو أسباب ودواعي التحوضل إń المفهوضم 
 وإج اءات التدخل.

 Résumé       

 A travers cet article, nous essayerons de mettre en relief  les cadres 
thématiques qui  constituent la plateforme idéologique et philosophique à la 
source  du concept ‘‘d’ingérence humanitaire’’ et qui en devient, par 
la même, son prolongement  logique. Nous dévoilerons ainsi, au delà du 
cadre restreint du thème, tout ce qui serait resté autrement caché. 

Nous exposerons dans ce contexte la relation existant entre, d’un 
part, l’ingérence humanitaire plus communément nommée aujourd’hui ‘‘la 
responsabilité de protéger ‘’ et d’autre part , les concepts de sécurité 
humaine, de développement humain, les valeurs du mouvement humaniste et 
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du modernisme européen, avec tout ce qu’ils consacrent et réalisent comme 
droits aux individus et aux  communautés. 

Le présent  article vise également à identifier les causes et les raisons 
du passage à la nouvelle conception de la sécurité et de déterminer la nature 
des menaces qui nécessitent une intervention humanitaire et des moyens et 
outils mis en œuvre pour cette intervention. 
 

 مقدمة

 ،في إطرار مستوضجبات الأمن الإنساň ،تط ح مسألة "مسؤولية اūماية" بصفة عامة          
خاص وجماعات السكان الذين يعانوضن من ظ وف كوضارث طربيعية الأش ويتعلق الأم  Şماية

مؤهلة لوضوع حد لهذǽ و فعǼدما لا تكوضن الدولة المعǼية مستعدة أ.سياسيةو عسك ية أو اقتصادية أو أ
تصبح  وهذǽ  المسؤولية.لتفاديها، Ÿد المجتمع الدوŅ نفسه ملزما Şماية اūياة واū ياتو عاناة أالم

الم تبط بسيادة  (le principe de non-intervention)لها الأولوضية على مبدأ "عدم التدخل" 
 .1مارساتهالمصطلح اŪديد لمفهوضم "التدخل الإنساň" ولمإلا هي ما  الدول. و"مسؤولية اūماية "

في تǼاقضات الأطر  الǼظ ية  ،المط وحة في هذا الموضووض  ال ئيسيةالإشكالية وتكمن          
تǼاقضات تǼتقل حتما Şكم .والممارستية الŖ تتبلوضر في ظلها "مسؤولية اūماية" مفهوضما وممارسة

وبوضصفها  ،قة التأثيريةسǼن اū كة والتطوضر إń "مسؤولية اūماية " بوضصفها متغير تابع في حالة العلا
 .نتيجة في حالة العلاقة السببية بين المتغيرات المشار إليها

انتقال اŬصائص اŪوضه ية لأي نسق كلي بط يقة إرادية ولا فرضية وتط ح هذǽ الإشكالية        
"  فحŕ وإن جاءت "مسؤولية اūماية.إń مكوضناته اŪزئية وعǼاص ǽ الف عية الǼاشئة في ظله ،إرادية

 Le nouvel ordre) فإن كل الǼظام الإنساň الدوŅ اŪديد ،من أجل غايات إنسانية معلǼة

humanitaire international)   أنتجته Ŗاقضات المميزة للمسارات الǼلا يمكن أن لا يتأث  بالت
 .الذي تبلوضر في ظله ىلعوالǼسق الأ
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للتحليل في موضووض   وسعالأطر  الأ دويدفع البحث في هذǽ الف وية إń و ورة Ţدي         
"ňقائق التالية المتأتية في شكل معادلات:  ،"التدخل الإنساūلا تغفل ا Ŗوال 

1 -       .ňبالأمن الإنسا ňارتباط التدخل الإنسا 

امتدادا للتǼمية البش ية المستدامة بما يتك س  ،اعتبار الأمن الإنساň في المفهوضم والممارسة - 2
من حقوضق أكدت عليها الأجيال الثلاثة  ،في ظل مسارات هذǽ التǼمية ،وجماعات السكانللأف د 

 ūقوضق الإنسان.

ليبرالية للǼظام الاقتصادي وض اعتبار التǼمية البش ية المستدامة من متطلبات الم حلة العوضلمية الǼي – 3
Ņال أسما، ňموضي خاص بتحقيق الأمن الإنساǼمط تǼأيضا تكاملها ك řللفق اء والضعفاء ما يع، 

 .ليبراŅ اŬاص بتحقيق مصالح أغǼياء العالموض الاقتصادي ال أسماŅ الǼيوض مع نمط الǼم

ويتضح مما سبق أن م حلة العوضلمة تعد بتفاعلاتها وبمتطلباتها Űطة هامة للبحث             
الإنساň"  "الأمن ةم اŪديديهاالأسباب والعوضامل الداعية إń استحداث المف والتحليل في

و"التدخل الإنساň" و"مسؤولية اūماية" وكل المكوضنات المفاهيمية للǼظام الإنساň الدوŅ اŪديد 
 Etat)والتراجع عن "الأمن القوضمي" ومبدأ "عدم التدخل" وكل مكوضنات نظام الدولة الوضطرǼية 

national)  شأ باتفاقيات أوت اختǼالم (Utrecht) 1713لمدنية، وليس نظام الدولة ا (Etat 

civil) كم الوضاقع  ،(1648) الم سخ بمعاهدة واستفالياŹ في المجال ينالقانوضن الدوليو الذي مازال. 

تعتبر ح كة  " نظ ية وتطبيقا،الأمن الإنساňالŖ أوصلت إń " وسعوفي سياق الأطر  الأ           
مǼذ مطلع العص   ،عليه والتحديث بما قامت 2ومسارات "الإصلاح"( l’humanisme)التأنيسية 

علمǼة، هي الإطرار الأوسع الذي طربع şصائصه  ،عقلǼة،تعبئة :اūديث في أوروبا، من م تكزات
 كل القيم والأنماط والǼظم الŖ نشأت وتǼشأ في نطاقه ومن ذلك الǼظامين: 

-  Ņالليبرا Ņظام الاقتصادي ال أسماǼال 
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الذي  (westphalien) دولة المدنية  الوضيستفاŅالالسياسي الدوŅ القائم على نظام Ǽظام ال -
 ،الإمبراطروضرية ال ومانية المقدسة ،(le modèle théocratique)ووع حدا لǼموضذج الدولة الديǼية 

وعهد ثالث بصدد التك يس فيه   ،والذي شهد عهدين، عهد "الدولة الأمير" ثم "الدولة الوضطرǼية"
 لشكل جديد من الدولة. ،حاليا

وسيخلف "الدولة الوضطرǼية"  ،لشكل اŪديد للدولة الذي سيǼشأ لض ورات وظيفيةثل ايتم       
 م اŪديدوض الŖ تǼعم الأقليات فيها Şكم Űلي بمقتضى المفه ،"الدولة الفيدرالية"في رويدا رويدا، 

"البش ي" المك س له باŪيل اŪديد من حقوضق والإنساň" أالمصطلح عليه بـ " الأمن للأمن 
 ."مستدامة ــــتǼمية بش ية "اūق للأف اد واŪماعات المحلية في ألا وهوض ن الإنسا

 :وهكذا يتضح أن معاŪة هذا الموضووض  تتم من خلال الǼقاط التالية         

 طر  الأوسع لموضووض  "التدخل الإنساň" الأ  -

 م اŪديد للأمن وض أسباب ودواعي التحوضل إń المفه  -

 ومسؤولية اūماية  ينلإنسانيالتدخل االأمن و م يهامف -

 ا طربيعة مهدداتهأنوضا  الأمن المحتوضاة في الأمن الإنساň و   -

 .المهدداتوسائل وإج اءات التدخل الإنساŞ ňسب طربيعة   -

 ية وض مسؤولية اūماية بين المقاربة العلمية والمقاربة السياس -

  "الإنسانيطر الأوسع لموضوع "التدخل الأ -أولا
بمفهوضم التǼمية البش ية  "الأمن الإنساň"التدخل الإنساň" و"إن توضويح مسألة ارتباط            

يأتي لا للاستدلال  ،ةالتأنيسيبأفكار ومفاهيم نظ ية و مسارات التحديث  تكزات بمالمستدامة و  -
لى بل للتأكيد ع ،لأمن الإنساňلتدخل الإنساň وال ةواūقوضقي ةالفلسفي ةالفك ي يةعلى الم جع
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من الإطرار الأوسع إń الإطرار الضيق، ما يعř مسألة الانتقال الآŅ واūتمي للخصائص اŪوضه ية 
Ŭانتقال  ا Ņميزت ومازالت مييز نظام التفكير الليبرا Ŗاقضات الأساسية الǼصوضصيات والت

أدوار المجتمعات الغ بية وشكل و  بما انعكست به على تطوضرال أسماŅ  يالاقتصادالǼموض  اتومسار 
 تمن مطلع العص  اūديث وتوضاصل تامتد اتمسار إń "الأمن الإنساň" نظ ية وتطبيقا. ،الدولة

 .ارغم هزات عǼيفة حاولت إحداث القطيعة فيه ،إń اليوضم

 لتنمية البشرية لامتداد الأمن الإنساني  – 1

س من حقوضق ا يتك   مفهوضم التǼمية البش ية إń "الأمن الإنساň" وذلك من خلال ميمتد         
وهكذا يمثل "الأمن .بآخ  أمǼا لهو للإنسان مع هذا الǼمط من التǼمية، حقوضق يعد توضف ها بشكل أ

 ،المستدامة -الامتداد المǼطقي لǼمط التǼمية البش ية "، تدخل إنساň"الإنساň" وما يقتضيه من 
الإنساň المǼشوضد من  Ţقيق الأمنųاح مسارات هذǽ التǼمية يعř الǼجاح في  على أساس أن

 ورائها.

المستدامة على أنها  " التǼمية الموضالية للفق اء والǼهوضض بالم أة  -وتتحدد التǼمية البش ية           
أنها " عملية توضسيع نطاق اŬيارات أمام الǼاس من بكما تع ف   3والاستدامة البيئية والاجتماعية"

. إن 4"التعلم واū ية السياسية وحقوضق الإنسانالعيش في حياة طروضيلة والتمتع بصحة جيدة و 
التǼمية البش ية تعř "إتاحة الف ص للبش  عن طر يق تǼمية قابليتهم ومداركهم وومان حصوضلهم 

 . 5على الموضارد الŹ Ŗتاجوضنها للعيش بك امة "

  الأمن الإنساني " في ستدامةحدود "الا

        ňـتفظ يلاحظ أ ،أما عن بعد الاستدامة في الأمن الإنساŹ لم ňن الأمـن الإنسـا
من أنوضا  الأمن الثلاثة  الŖ يهتم بها نمط التǼمية المستدامة إلا بالمصطلح دون المفهـوضم في نـوضعين 

لا تسـتطيع قـوضى ال أسماليـة العالميـة  اولأنـه يتطلـب أمـوضر  ،أمـا الثالـث المتعلـق بــ "أمـن المـوضارد" ،اثǼين
 تبعادǽ مياما عن الأمن الإنساň مصطلحا ومفهوضما.فقد تم اس ،الوضفاء بأدŇ ش وطرها
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فإذا كان الأمن الاقتصادي في التǼمية المسـتدامة يقصـد بـه ووـع لا يكـوضن فيـه البشـ      
بســبب مشــكلات ناجمــة عــن إوــ ار الǼشــاط البشــ ي بالبيئــة وعــدم  ،والتطــوضروض عــاجزين عــن الǼم

إطرـار الأمـن الإنسـاŹ ňمـل مضـموضنا  فان مفهوضم الأمن الاقتصادي في ،6تطبيق تǼمية مستدامة 
 .اجتماعيا ي تبط بالفق  البش ي كما سǼ ى لاحقا

وإذا كان الأمن البيئي في نمط التǼمية المستدامة يعř القدرة على الاعتماد على استم ارية        
بيئة حيث ت تكز التǼمية المستدامة على حقيقة هامة مفادها أن الاهتمام بال ،7الأنظمة الطبيعية 

ذلك أن الموضارد الطبيعية الموضجوضدة من ت بة ومعادن وغابات وŞار  ،يعد أساس التǼمية الاقتصادية
وإذا حافظǼا على قاعدة الموضارد  البيئية والطبيعية  ،صǼاعيو وغيرها هي أساس كل نشاط زراعي أ

لموضارد فإن يمكǼǼا Ţقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي أما إذا حدث استǼزاف وتدهوضر لتلك ا
الأمن البيئي في إطرار  نإف. 8ذلك يؤدي إń أعباء خطيرة ونتائج سلبية على الاقتصاد والبيئة معا

 بهذا المفهوضم المعمق.  فيما بعد،كما سǼ ى   ،نظ ية الأمن الإنساň لم ي د

          ňمن الأمن الإنسا ǽثقة بأن فيقصد به ال ،وأما الأمن المتصل بالموضارد والذي تم استبعاد
سوضف تكوضن متوضاف ة  ،الغذاء والطاقة والموضاد اŬام والمستلزمات الأخ ى الض ورية ūياة البش  

ما يتطلب من الدول الصǼاعية المتقدمة الالتزام بالسياسات .بالكميات المطلوضبة وبتكلفة معقوضلة
   :التالية وهي غير مستعدة على الإطرلاق لذلك

 الموضارد الطبيعية. خفض حصة الاستهلاك الف دي من -

 إيقاف تبديد الموضارد الطبيعية. -

 اūد من الاستخدام الكبير للمح وقات   -

 اūد من المعدل العالمي لزيادة انبعاث الغازات اū ارية  -

 اūد من  التلوضث ومعاŪته -
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  9استعمال تكǼوضلوضجيات أكفأ في الم افق الصǼاعية -

 ،تض  بالاستدامة ،ال أسماŅ القائمة على اūدود القصوضى فأنماط الإنتاج والاستهلاك         
 ňمي قوضى ال أسمالية العالمية ولا يضيق ولذلك ميت بلوضرة مفهوضما للاستدامة في الأمن الإنساŹ

 فعليا اǼŬاق على نشاطرها.

 إلى الأمن الإنسانيومرتكزات الحداثة امتداد روح التأنيسية  - 2

 ،في مطلع عص  الǼهضة الأوروبية "لتأليهلفك  "اضع حدا تل" سالتأنيجاءت أفكار "         
ت ى .بعد ق ون من سيادة الكǼيسة على الدولة والمجتمع ،وŢوضيل م كز الاهتمام من الله إń الإنسان

الإنسان هوضمن يǼبغي أن يشكل Űوضر الوضجوضد وليس الله، كما يǼبغي أن يكوضن ح كة التأنيسية أن 
ولقد الŖ بدأت توضŅ اهتماما متزايدا بتطوضي  مزايا الإنسان. ية من العلوضم،الإنسان وتطوضرǽ هوضالغا

الليبراŅ وتبلوضر الفك   ال أسماŅمع الوضقت في ظهوضر نمط الǼموضالاقتصادي اū كة هذǽ ساهمت 
حيث كانت انطلاقة لمسار Ţديث المجتمع والدولة القائم على  ،وت اجع أسلوضب الإنتاج الإقطاعي

 علمǼة.    وال ،عقلǼةوال ،تعبئةال :ثلاثةالم تكزات ال

في أوروبا على  (la modernisation)لقد شكلت هذǽ الم تكزات روح مسار التحديث          
وهǼا  ،مدى السǼين وإń غاية اليوضم. فهي مǼطلقات وم جعية المدنية الأوروبية والغ بية بصفة عامة

 تكزات هذǽ الأخيرة هي م تكزات الأمن الإنساň فم ،يلتقي مفهوضم الأمن الإنساň مع التأنيسية
الذي يعد الǼموضذج التǼموضي الم غوضب فيه والمك س له عالميا  ،المبلوضر في إطرار نمط التǼمية البش ية

Ņظام الاقتصادي ال أسماǼة من التطوضر في الǼم حلة العوضلمة :خلال الم حلة ال اه. 

يصطلح عليها  ،رت في ظلها أدبيات نمط التǼمية البش يةوإذا كانت م حلة العوضلمة الŖ تبلوض          
 تتلاشقد  (la modernité)م تكزات اūداثة هذا لا يعř أن فإن  ،أيضا بم حلة ما بعد اūداثة

تعديلات وإذا بدت هذǽ ال.بل ظلت هي نفسها وإن أدخلت عليها بعض التعديلات ،خلالها
فإذا قامت التأنيسية  :يب الأدوار وأولوضيات الأمنمست إعادة ت توقد  ،عميقة فإنها ليست جذرية
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 la) في عص  الǼهضة الأوروبية بتح ي  الإنسان من عبوضدية الكǼيسة وأسست له حق الموضاطرǼة

citoyenneté ) ) يةǼداثة  ،في ظل دولة مدنية )دولة الأمير ثم الدولة الوضطرūفإن تأنيسية ما بعد ا
 Ŗي  الإنسان من السيادة ال Ţ يةت يدǼميارسها عليه الدولة الوضطر. 

إعادة ويتم Ţ ي  الإنسان من "عبوضدية" الدولة حسب نظ ية الأمن الإنساň، من خلال           
ňوض .تقسيم الأدوار بين الدولة والمجتمع المدŹ بفضله قسط كبير من سلطات وأدوار الدولة  لتقسيم

ňالمجتمع المد ńإ، ňية أو   ،ويأخذ فيه الأمن الإنساǼلوضية على الأمن القوضمي الم تبط بالدولة الوضطر
وبمǼطقها ومǼظوضرها للمسائل المختلفة وبـما ت اǽ من  "متطلبات" و"و ورات" وجوضدها 

نفاق على تقليص الإنفاق العسك ي وŢوضيل الأولوضية إń الإوض ه ،ومما تقتضيه هذǽ الأولوضية.يادتهاوس
 .المستدامة ـــــاحتياجات التǼمية البش ية 

في  "الأمن الإنساň" لموضووض  الإطرار الأوسعوهكذا يتبين أن التأنيسية الغ بية مازالت هي          
الذي   وسعكما كانت في م حلة اūداثة الغ بية الإطرار الأ  ،ممارسة اūقوضق الم تبطة بهالǼظ ية وفي 

التاŅ الذي يعكس ويمكǼǼا رسم الشكل  .10ك ست فيه أولوضية الأمن القوضمي في المفهوضم والممارسة 
 :"ňالأطر  الأوسع لموضووض  "التدخل الإنسا 
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 لموسضوسع التدخل الإنعاني وسع الأطر الأ: 1شكل رقم )

(Les cadres thématiques de l’ingérence humanitaire) 

         Δالمستدام Δالبشري Δنمط التنمي 

 مϡϭϬϔ الأمن  الإنساني      

 التدخل الإنساني 

 )Δالحماي Δليϭ΅مس( 
     Ingérence     

    humanitaire 

       Sécurité humaine  

   Développement humain durable 

                  Δلمϭالع Εا                    مساراϬباتϠمتطϭ 
              Le processus de la mondialisation 

                   

         

 نمط النمϭالاقتصادي الرأسمالي  الϠيبرالي  ϭديناميكيΔ مساراته                     

                       la croissance économique capitaliste  

                                      Δبيϭرϭالأ Δالحداثϭ Δالت΄نيسي Δالحرك ϡقي 

                 Les valeurs du mouvement humaniste et du modernisme européen 
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في إطرار لا يفهم إلا التدخل الإنساň و أن مسؤولية اūماية أŹاول هذا الشكل توضويح          
 ňإلا هذا الأخير أن و  الذي ي تبط به،الأمن الإنسا ǽمية البش ية لا يفهم بدورǼـــ في إطرار الت

أن التǼمية البش ية ـــــ المستدامة  و هذا الأمن.المستدامة الŖ يفترض أن تتكلل مساراتها بتحقيق 
كǼمط حديث نسبيا، لا تفهم في جوضانب كثيرة، إلا بوضوعها في السياق الذي وردت فيه ألا 

هذا الǼظام لا أن و .لǼظام الاقتصادي ال أسماŅالŖ تعد آخ  م احل التطوضر في ام حلة العوضلمة وهوض 
مسارات التحديث في والإصلاح وم تكزات  يةأنيسالتŖ ح كفك  يفهم ولا Źلل إلا في إطرار 

 ، الŖ بلوضرته فك ا وواقعا.أوروبا

 م الجديد للأمن و أسباب ودواعي التحول إلى المفه -ثانيا 
من أولوضية الأمن القوضمي الم تبط بالدولة إń أولوضية الأمن  الأمن الإنساŢ ňوضلاŹدث         

إنما " التكǼوضلوضجيا اŪديدة  ،ا التحوضل لم يمله دافع إنساňالم تبط بالأف اد وجماعات السكان. وهذ
Ŵ عدلت على Ŗالأف اد  ،جذري توضازن قوضى المعلوضماتوض ال ǽاšبعيدا عن الدولة وفي ا ǽوضلة إياŰ

واتساقا .الاستقلال الذاتي للأف اد داخلهاوض ففي "الق ية الكوضنية" تضعف سلطة الدولة مقارنة بǼم."
 .11يادة في الق ية الكوضنية تستمد من الديمق اطرية واحترام حقوضق الإنسانمع هذا الفهم فإن الس

يزيح مفهوضم أمن  ،وهكذا أخذ "الأمن الإنساň " مفهوضما وممارسة لا تزيد عن عش ين سǼة       
بعد أن ساد ثلاثة ق ون دون  ،وما تك س معه من مǼطق وممارسة( sureté de l'Etat)الدولة 
كان و  ،اūق في الدفا  عن وحدة ت ابها وأقاليمها ود المهددات اŬارجية فالدول كان لها.مǼاز 

   .دود المعترف بهااūبه في  ااţاذ التدابير اللازمة لذلك أم ا مسموضح

الاقتصادي وض إن شكل الدولة في ظل م تكزات اūداثة الغ بية وأسس ومتطلبات الǼم        
Ņضع للض ورات الوض ، ال أسماź الض ورات في عص  العوضلمة  ،ظيفيةخضع ومازال ǽوأصبحت هذ

تقتضي التقليص في أدوار وسلطات الدولة الوضطرǼية وŢوضيل جزء هام مǼها لصالح فوضاعل المجتمع 
وكذا لصالح القطا   ،المدň المحلي المتوضاصل مع المجتمع المدň الإقليمي والمجتمع المدň العالمي
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تǼعم الأقليات في ظلها  Şكم Űلي  الŖفيدرالية" اللة دو ال"هوض اŬاص، ليǼشأ شكل جديد للدولة
الاقتصادي ال أسماŅ وض الاقتصادي هما نمط الǼموض يك س له من خلال نمطين في  التǼمية والǼم

 ،المستدامة -وبالتوضازي معه نمط التǼمية البش ية  ،ليبراŬ Ņدمة مصالح قوضى ال أسمالية العالميةوض الǼي
 la)خاصة ما يتعلق مǼها بوضاقع الفق  البش ي  لية والتخفيف من حدتهالمعاŪة تǼاقضات ال أسما

pauvreté humaine .) 

خاصة وأنه أمن مك س في  ،ومن هǼا جاءت أولوضية الأمن الإنساň على الأمن القوضمي           
 فالتǼمية.لا تدخل في تǼاف  مع قيم ال أسمالية ومصاūها ،حدود معيǼة  وبش وط وأبعاد مدروسة

من  ابالعكس مطلوضب االمستدامة بآلياتها وأساليبها في الǼهوضض بوضاقع الفق اء، ستكوضن نمط ـــــالبش ية 
وذلك لامتصاص تǼاقضات ال أسمالية أوالتخفيف مǼها، وبالتاŅ  ،12قبل قوضى ال أسمالية العالمية

 إبعاد احتمال الانقلاب عليها.

 سؤولية الحماية وم ينالتدخل الإنسانيالأمن و م يهافم  -ثالثا 
الذي ي د ومǼه تع يف الأمن الإنساň يقوضد اūديث عن التدخل الإنساň إń و ورة         

هذا التدخل، وكذا تاريخ ظهوضر "الأمن الإنساň" كمفهوضم معتمد من قبل ب نامج الأمم المتحدة 
ه مصطلح المصطلح اŪديد الذي استبدل ب ،كما نتوضقف عǼد "مسؤولية اūماية"الإنمائي.

  "التدخل الإنساň"، وŰاولة مع فة ما إذا شهد المفهوضم تطوضرا يذك .

  تعريف الأمن الإنساني  -أ 

 l'absence du -يع ف الأمن بصفة عامة على أنه "غياب اŬط  والفق  واŬوضف          

danger, de la pauvreté ou de l'appréhension ".ويعرف الأمن الإنساني غالبا بأنه 
 la liberté de vivre à l’abri de la peur   -"حرية العيش في مأمن من الخوف  

 "13. 
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للأمن الإنساň يتضمن شقين، فعلى غ ار  اأوسعلكن بعض الفوضاعل يقترحوضن مفهوضما         
 la liberté de ـح ية العيش في مأمن من اŬوضف يضيفوضن" ح ية العيش في مأمن من الاحتياج 

vivre à l’abri du besoin   حماية الأف اد ود الفق ńالمقاربة تهدف خاصة إ ǽوهذ ."
 . 14والمجاعة والأم اض والكوضارث البيئية 

وهكذا فإذا كان المفهوضم التقليدي للأمن يتمحوضر أساسا حوضل حماية إقليم الدولة، فإن         
 ǽالذي تم ابتكار ňمفهوضم الأمن الإنسا(a été inventé)  ة فيǼتص  في  199415سź والذي

 la)يتمحوضر أساسا حوضل حماية الأف اد وجماعات السكان  غياب اŬوضف وغياب الاحتياج،

protection des individus et de la communauté )  من النزاعات المسلحة
ومن  (les déplacements forcés)الإجباري  تحويلوالحروب الأهلية والهجرة وال

 16...لمجاعة  ومن العنف الإجراميومن الفقر وا الاضطهاد

العام للأمم المتحدة بان كيموضن ومن أجل  وفي الإطرار المفاهيمي دائما ųد أن الأمين            
ňفهم مشترك لمفهوضم الأمن الإنسا " ńتسهيل الوضصوضل إ-  afin de faciliter une 

"compréhension commune du concept de sécurité humaine""، ة قاǼم خلال س 

بتسمية أحد الدبلوضماسيين اليابانيين ليشغل مǼصب مستشار خاص من أجل  "الأمن  2010
"ňوهذا يعتبر مؤش  قوضي على عدم التفاهم المبدئي على المفهوضم العام وعلى حدود  ،17الإنسا
 . 18وبع قلة Ţقيقهالأمن الإنساň  ت تبط بتحقيقالŖ ج اءات الإمارسات و بعض الموطربيعة 

وهكذا وحŕ بعد م ور سǼوضات عديدة على تبř مفهوضم الأمن الإنساň من قبل ب نامج       
 le) فإن هذا المفهوضم وباعتراف الكثيرين على مستوضى الǼظام الأممي ،الأمم المتحدة الإنمائي

système onusien)،  مازال غامضا(flou ) ما دار الإشارة كفي تويشكل موضووض  نقاش، و ńإ
عبر عن ي ،(2010) 89اŪلسة  ،64مطوضل في اŪمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة من نقاش 

خشية عدد كبير من الدول من أن يستعمل هذا المفهوضم لتبري  خ ق سيادتها والتدخل في شؤونها 
 .19الداخلية 
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المتحدة التع يف الأول لـ "الأمن الإنساň" جاء في تق ي  ب نامج الأمم ونشير إń أن          
الذي دعا إń "اţاذ الف د هدفا للأمن وليس  ،1994الإنمائي حوضل "التǼمية البش ية " في سǼة 

 الدولة والتفكير في الأمن داخل اūدود كما في خارجها"
وحددت مقاربة البرنامج الإنمائي  .20

 ،تصاديالأمن الاق :ůالات تعد مس حا ل هانات أمǼية هي (7)للأمم المتحدة قائمة بسبعة 
والأمن ، الأمن اŪماعيو  ،الأمن الشخصيو  ،الأمن البيئيو  ،الأمن الصحيو  ،الأمن الغذائيو 

 .  21السياسي

ونذك  في هذا السياق أن الأمن الإنساň كمصطلح كان يوضظف في حالات قليلة قبل        
 la sécurité)للإنسان شخصي تسعيǼات الق ن الماوي للإشارة إń ما يهدد فقط الأمن ال

physique de la personne). ته الأممǼقوضق الإنسان الذي تبū فحسب الإعلان العالمي
 chacun a droit à -" لكل ف د اūق في اūياة واū ية وسلامة شخصه  1948المتحدة في سǼة 

la vie, à la liberté et à la sécurité"22 يشمل أيضا ňفي حين مفهوضم الأمن الإنسا .
 une notion)الاقتصادية والصحية والبيئية، مما Ÿعله  مفهوضما متكاملا  الانشغالات 

intégrante)  وليس فقط دفاعي(défensive )23. 

      ňأن الفضل الأول  فيما يتعلق ببلوضرته يعوضد  ،وفي إطرار المفهوضم العام للأمن الإنسا ńنشير إ
 الذي ووع مؤش  الفق  البش ي ،(Mahbub-ul-Haq)إń الاقتصادي الباكستاŰ ňبوضب اūق 

(l'Indice de développement humain  ــIDH ) مؤش  قام الاقتصادي أمارتيا سن .
"الأمن الإنساň  :هذا الأخير  الذي كتب يقوضل في الموضووض  ،بتوضويحه بعد وفاة Űبوضب اūق

إنه روح  ،يتم سحقه لامǼشق سياسي  ،توضت  اثř لا يǼفج  ،م ض لا يǼتش  ،يمت طرفل لموض ه
   . 24إنسانية لم تذل " 

التاŅ لتوضويح المقصوضد  عريف الإجرائيتاليمكن تقديم ع ض الموضجز وانطلاقا من هذا ال          
أمن يشكل  ،الأمن الإنساň  :فعليا بالأمن الإنساň ولاستجلاء الأفق واūدود الم سوضمة له

الم تبط من جهة بمجتمعه ن الف د بانتمائه الإنسا.Űوضرǽ الأساسي يةالسكان المحل ةالإنسان وجماع
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الم تبط من جهة بدويلته والإنسان الموضاطرن بانتمائه  ،لمجتمعه الوضطرřمن جهة ثانية المتجاوز المحلي و 
الطائفية أوالع قية الŖ يǼبغي ـــ حسب ما يستشف من أدبيات الأمن الإنساň ـــ تشكيلها إذا لم 

، الأوń إń فضاء الدولة الفيدراليةلدولة الوضطرǼية ثانية حدود ايتم ذلك بعد، والمتجاوز من جهة 
والثانية الŖ يفترض تشكيلها من الدويلات الطائفية والع قية الǼاشئة.أمن  الŖ يǼبغي تفتيتها،

 ـــــــبمسارات تǼمية "بش ية  ممن خلال اūقوضق الممǼوضحة لهيتك س شكليا للأف اد واŪماعات المحلية 
بأن  محقوضق تسمح له.ةية وما بعد حداثيحداثقيمها وأنماطرها التǼظيمية والمؤسسية،  مستدامة "

 .وفي "مأمن" من الاحتياج موح ياته مفي "مأمن" من اŬوضف على حياته وضايكوضن

 التدخل الإنساني  -ب 

 أي بما يصطلح عليه ،وثيقا بمهددات الأمن الإنساň االتدخل الإنساň ي تبط ارتباطر            
كما يتم في   ،ويتم وفقا لǼظ ية الأمن الإنساň بوضسائل وإج اءات سلمية ،"أزمات إنسانية "

حالات معيǼة بوضسائل وإج اءات عسك ية تتجلى خاصة عǼد استخدام القوضة ود دولة معيǼة من 
تعيش في داخل  (des populations)معاناة أف اد وجماعات بش ية من تخفيف الأجل 

التقليدي )الأمن القوضمي ( مط وحا تدخل الإنساň في إطرار الǼموضذج الأمř اللم يكن و .حدودها
فمبادئ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها كانت لها أهمية قصوضى šعل من  ،بǼفس الصيغة

 .الصعب تبري  تدخل الدول في الǼزاعات الداخلية لدولة معيǼة

  مسؤولية الحماية  -ج  

            ūاول أن  يستخلف مبدأ "عدم مسؤولية اŹ ماية هي مبدأ في العلاقات الدولية
من   2001في سǼة   (expression)ظه ت كعبارة  ،التدخل " الذي يمجد سيادة وأمن الدولة

المقدم من قبل  اللجǼة الدولية للتدخل  ( Sahnounــــ  Evans)سحǼوضن  ـــــــخلال تق ي  إفانس 
 la Commission internationale de l’intervention et de la)وسيادة الدول 

souveraineté des États) ديةǼكوضمة الكū25والمقترح من قبل ا. 
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 une)  اممارساتي التأخذ مؤخ ا بعد ،2006وŢوضلت العبارة إń مفهوضم  في             

dimension opérationnelle )ظمة الأمم المتحدة  المǼةمع تق ي   الأمين العام لمǼقدم في س 
 La mise en œuvre de la ــــــللجمعية العامة حوضل "توضظيف مسؤولية اūماية   2009

responsabilité de protéger  ".يتǼة وض ويعد  تدخل الǼأول  2011في  الأزمة الليبية في س
 .26بدأ مسؤولية اūمايةلم توضظيف

ل مفاهيم الǼظام الإنساň الدوŅ ومازال مفهوضم وممارسات "مسؤولية اūماية " وكك           
لأن .أنه سيǼتهيو لا يبد ،على كل المستوضيات احاد اتثير نقاش ،اŪديد والممارسات الوضاردة في ظله

"Ǽية وأمǼلا يمكن استبدالهما  ،ثلاثة ق ونسادا طريلة ممارسة ها" بوضصفها مفهوضما و سيادة الدولة الوضطر
ة اūماية" مازال قليل التوضظيف بالمقارنة مع كما أن مصطلح "مسؤولي.في ظ ف قصير من الزمن

" ňاول أن يكوضن  ،مصطلح "التدخل الإنساŹ ماية" كمفهوضمūالذي أريد استبداله بـ "مسؤولية ا
 .بما يتضمǼه من مستوضيات المسؤوليةكث  دقة أ

  أجيال حقوق الإنسان المضمنة في الأمن الإنساني -د 

ل " العوضلمة ومستقبل السياسة الأم يكية إزاء حقوضق ت ى ريبيكا موضر في دراسة حوض         
الإنسان" أن "معظم تاريخ ح كة حقوضق الإنسان الدولية الŖ بدأت مع Űاكمات نوضرمبرج بعد 

. أي أنها أدوات لتحقيق 27اū ب العالمية الثانية يمكن فهمها باعتبارها Ţديا لسيادة الدول " 
ňالأمن الإنسا. 

اŪيل الأول من حقوضق الإنسان ي تكز في ůمله على اūقوضق المدنية وإذا كان            
فإن اŪيل  ،واŪيل الثاň ي تكز على اūقوضق الاجتماعية )مبدأ المساواة(  ،والسياسية )مبدأ اū ية(

وجاء يثمن العلاقات بين الشعوضب  ،الثالث جاء Şقوضق تستكمل الǼقص في اūقوضق السابقة
وتستǼد المبررات اūقوضقية والقانوضنية .الم تكز ال ئيسي في ذلكوض والدول Şيث يكوضن مبدأ التضامن ه

 Ňقيقها في ظل ظ وف من التخلف والفق  وغياب أدŢ أن حقوضق الإنسان لا يمكن ńفي ذلك إ
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رئيس تǼزانيا السابق الذي قال "  ،يري يمقوضمات العيش واūياة الك يمة، وعلى حد تعبير جوضليوضس ن
إن الكثير من موضاطرǼيǼا يشكوضن من سوضء التغذية بصفة مستم ة ومن كل الأم اض والأوبئة اŪسدية 

ففق هم وجهلهم Ÿعلان من كل خطاب حوضل اū ية الإنسانية خطابا  ،والعقلية الŖ تصاحبها
 .28عقيما دون جدوى" 

 ،Şيث Ÿ ي ال بط بين التǼمية وحقوضق الإنسان ،ūق في التǼميةلذلك ج ى التفكير في ا         
الذي  ،1993ما ج ى تداوله بشكل واسع في المؤمي  العالمي ūقوضق الإنسان في فييǼا جوضان وض وه

 ،أكد في الǼهاية أن الديمق اطرية والتǼمية واحترام حقوضق الإنسان أموضر مترابطة ويعزز بعضها بعضا
البلدان الأقل نموضا والملتزمة بعملية إقامة الديمق اطرية وتǼفيذ الإصلاحات  وقد دعا ص احة إń دعم

لكǼه أكد أيضا أن انعدام التǼمية لا Ÿوضز اţاذǽ ذريعة لتبري  الانتقاص من حقوضق  ،الاقتصادية
 .  29الإنسان المعترف بها دوليا 

 هاطبيعة مهدداتو  لأمن الإنسانيأنواع الأمن المحتواة في ا -رابعا 
قبل أن نع ض لمهددات الأمن الإنساň نتوضقف أولا عǼد أنوضا  الأمن المدرجة ومن الأمن          

 الإنساň والŖ حددها ب نامج الأمم المتحدة الإنمائي، في: 

 ( revenu minimum garanti)بضمان دخل أدŇ   الأمن الاقتصادي:  -أ 

  accès physique et)دي إń الغذاء سهوضلة الوضصوضل المادي  والاقتصا الأمن الغذائي: -ب

                           économique à la nourriture) 

 غياب نسبي للأم اض والأوبئة :الأمن الصحي -ج

  eau) وأراوي غير متدهوضرة  ،هوضاء نقي ،سهوضلة اūصوضل على مياǽ نظيفة :من البيئيالأ -د 

                          saine, air propre, terres non dégradées ) 

 اūماية ود العǼف اŪسدي والتهديدات  الأمن الشخصي: -ه
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 La sécurité communautaire: préservation) حفظ الهوضية الثقافية  :الأمن الجماعي -و

de 'identité culturelle  ) 

 la protection des) حماية اū يات واūقوضق الإنسانية الأساسية  :الأمن السياسي -ز

libertés et des droits humains fondamentaux)30 

 :فتتمثل في مهددات الأمن الإنسانيأما         

 الأم اض والأوبئة   -الفق  والمجاعة            -

 الǼزاعات المسلحة واū وب الأهلية  -تدهوضر البيئة              -

 ( les déplacements forcés)الإجباري تحوضيل الهج ة وال  -

العǼف و  ( l’arbitraire -  la violence politique)الاوطهاد و العǼف السياسي أ  -
  .31الإج امي

ويعترف ب نامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن بعض العوضامل الŢ Ŗوضل دون Ţقيق الأمن   
 :ويتعلق الأم  بـ ،لها انعكاسات دولية ،الإنساň، هي كوضنية من حيث أن المهددات

 ( débridée) ديموضغ افي س يع  وضنم  -

 (L'inégalité des perspectives économiques)عدم تكافؤ الآفاق الاقتصادية   -

 (Les migrations internationales excessives)هج ات دولية متزايدة   -

 تدهوضر البيئة   -

 الاšار في المخدرات   -

-   Ņ32الإرهاب الدو
 

 ءات التدخل الإنساني وسائل وإجرا -خامسا 
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صǼف يأتي في إطرار إنقاذ  ،يمكن أن نميز في وسائل التدخل الإنساň بين صǼفين        
وصǼف يأتي في إطرار إنقاذ الأف اد من   ،الأف اد  وجماعات السكان من العيش في خوضف

 . وفي الصǼف الأول يǼبغي التمييز بين الوضسائل والإج اءات العسك يةاحتياجالعيش في 
 :والوضسائل والإج اءات السلمية

  الوسائل والإجراءات العسكرية

تتمثل في التدخل العسك ي المباش  بمبرر إنقاذ الأف اد وجماعات السكان من اŬوضف         
 في أربع حالات وأووا  هي:       

 ج يمة ح ب  -الإبادة اŪماعية                             -    

 التطهير الع قي   -نسانية                        ج يمة ود الإ -    

                  الوسائل والإجراءات السلمية

تتمثل الوضسائل والإج اءات السلمية لإنقاذ الأف اد وجماعات السكان من اŬوضف، في      
 التدخل الإنساň من اجل: 

 الوضساطرة بين أطر اف الǼزا     -

 ( la gestion civile des conflits)دنية للǼزاعات المشاركة في الإدارة الم   -

 le renforcement de l’État de) مساندة مسارات تقوضية دولة القانوضن والديمق اطرية  -

droit et de la démocratie  ) 

المشاركة في المكافحة الدولية ود الاšار والاستعمال المف ط للأسلحة اŬفيفة وأسلحة   -
 .العيارات الصغيرة

ومساندة  ،زر  الألغام المضادة للأف اد التدخل على مستوضى عالمي من أجل حظ   -
 .عمليات نز  الألغام المزروعة وبقايا المتفج ات الŖ خلفتها اū وب في البلدان المتض رة مǼها 
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 ( des droits humains)العمل لصالح حماية دولية فعالة للحقوضق الإنسانية   -

 droit international)ة لتطوضي  وإنشاء القانوضن الدوŅ الإنساň المساندة الǼشط  -

humanitaire) 

 المشاركة في حماية الأشخاص المعطوضبين واŪ حى في الǼزاعات المسلحة   -

العمل من أجل إدارة للهج ات Ţترم الك امة الإنسانية ومن أجل مكافحة فعالة ود   -
 .   33الاšار في البش 

والŖ تأتي في إطرار إنقاذ الأف اد من الوضسائل والإج اءات  الصنف الثانيإطرار  وفي           
والŖ  ،وجماعات السكان من العيش في احتياج )بسبب الفق  والمجاعة والأم اض والكوضارث البيئية(

نذك  وسائل  ،(la coopération au développement) تǼدرج ومن التعاون من أجل التǼمية
  :وإج اءات

 (la lutte contre la pauvreté) التدخل من أجل مكافحة الفق    -

 (la promotion de la santé) التدخل لترقية الصحة   -

 34 (la promotion de la bonne gouvernance) التدخل لترقية اūكم ال اشد  -

    الجهات المعنية بالتدخل الإنساني عسكريا

( مسؤولية الدولة أولا في  138في مادتها )  2005قمة العالمية Ţدد الوضثيقة الǼهائية لل          
في اūالات الأربعة الŖ تستدعي في ظ وف معيǼة تدخل  (ses populations)حماية سكانها 

 la)مسؤولية Ţذي  وŢ ك وإعادة بǼاء  :في إطرار مسؤولية اūماية ،المجتمع الدوŅ عسك يا

responsabilité de prévenir, de réagir et de reconstruire) 35.  
تشير أدبيات الأمن الإنساň إń أن مسؤولية اūماية والتدخل الإنساň عسك يا  وهكذا        

 la communauté) سلميا في حالة الأزمة الإنسانية تعتبر من مسؤولية المجتمع الدوŅ و أ
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internationale). ال التدخل الإů اصل فيūأن التغير ا Řبالقوضة العسك ية بالمقارنة مع بمع ňنسا
ولا بمن يقوضم  ،لا يتعلق بمن Źدد التدخل من عدمه ،التدخلات الدولية العسك ية الأخ ى
والŖ توضصف بكوضنها "تهدد  ،إنما يتعلق بمبررات التدخل.بالتدخل، ولا بأي وسيلة يتم التدخل

 الأمن الإنساň" وليس "السلم والأمن الدوليين".

ما تتعلق بغموضض معايير قياس أولوضية التدخل في هذǽ الكارثة الإنسانية قبل الكوضارث ك        
وبعدم وووضح إطرار الإج اء الذي ţضع  ،تهديدوض عايير المحددة لما هالمكما يتعلق ب  ،الأخ ى العديدة

Ņفيه السياسات الداخلية للدول للدراسة من قبل المجتمع الدو. 

 Les) أن نميز بين التدخل الإنساň وبين عمليات الأمن اŪماعيوفي هذا السياق يمكن         

actions de sécurité collective)  ت راية الأمم المتحدةŢ موضعة دولů الفŢ تقتضي Ŗال
كما ج ى اūال فيما يتعلق بالبرنامج   ،الأمن الدوŅ( في حالة كارثة إنسانيةو لضمان أمن الدول )أ

 ňالإنسا(le programme humanitaire ) ( دما رأى 1993 - 1992في الصوضمالǼع ،)
 . 36للسلام والأمن الدوليين "  اůلس الأمن الدوŅ أن "هذǽ الكارثة الإنسانية تشكل تهديد

(  من أجل م اقبة UNOSOM   -لقد جاءت عملية الأمم المتحدة في الصوضمال )أنوضسوضم         
 اسة  إرساليات المساعدة الإنسانية إń غاية م اكز وحوض احترام توضقيف إطرلاق الǼار في موضقاديش

التوضزيع بالمديǼة، ثم مددت فترة تفوضيض البعثة والقوضة الŖ بيدها، ليسمح لها Şماية قوضافل 
 .37المساعدات الإنسانية وم اكز التوضزيع عبر كامل البلاد 

جمهوضرية يوضغوضسلافيا عǼد تفكك وض كما أن الوضوعية الإنسانية اŬطيرة الŖ شهدها كوضسوضف         
الفيدرالية أدرجت أيضا ومن الأووا  الŖ كانت تشكل في المǼطقة تهديدا للسلم والأمن 

( من ميثاق الأمم المتحدة  7الدوليين وتم التص ف فيها في ůلس الأمن الدوŅ وفقا للفصل ) 
ة العسك ية اŪوضية من إń التدخل بالقوض  ،مما دفع بالوضلايات المتحدة الأم يكية عبر حلف الǼيتوض ،38

 .دون تفوضيض أممي وش عية دولية
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 يةو مسؤولية الحماية بين المقاربة العلمية والمقاربة السياس - سادسا 
المقاربة الǼظ ية حوضل الأمن و نصل في هذا الموضووض  إń الإق ار بأن نظ ية الأمن الإنساň أ        

الذي Źاول أن يضع بصمته فيها  ،كاديميالإنساň هي من صǼع أروقة السياسة وليس الوضسط الأ
بشأن الǼظام استنتاجات وسǼحاول في هذا الإطرار صياغة .بعد أن روجت لها السياسة وإعلامها

 .الإنساň الدوŅ اŪديد ومكوضناته

يمكن القوضل أن لا أحد يǼك  أن التدخل الإنساň يدفع بالدول إń و ورة م اعاة أمن           
 ،قتسم وفقا لǼظ ية الأمن السياسيت يǼبغي أن Ŗوأن مǼظمات المجتمع المدň ال ،هموضاطرǼيها وحمايت
ūجانب  ،كوضمةالسلطة مع ا ńياة السياسية والثقافية والممارسة الديمق اطرية إūتساهم في ت قية ا

وأن اūكم ال اشد صيغ مقبوضلة مبدئيا  ،أدوار أخ ى مفيدة في ůال البيئة والتǼمية الاجتماعية
ولكن لا أحد أيضا يمكǼه أن يǼك  ما يكتف التدخل الإنساň .تحسين الأداءات المختلفةل

مفهوضما وممارسة من توضظيف سياسي وإف اط في استعمال القوضة العسك ية على حساب قوضة  الإقǼا  
 .بالفك ة

 إń أي مدى يعمل الأمن الإنساň علىوض ه ،والسؤال الذي يبقى مط وحا في هذا الموضووض       
ومن ذلك تقليص البراديغم الوضاقعي  ،زحزحة وتقليص المفاهيم والممارسات الم تبطة بأمن الدولة

لصالح البراديغم التعددي في السياسة اŬارجية للقوضى الكبرى ؟ ألا تعمل تطبيقات مسؤولية 
ى؟ ومن على تقوضية البراديغم الوضاقعي لدى القوضى الكبر  ،اūماية عبر الهيئات والمؤسسات التقليدية

 ،ثمة نكوضن أمام Ţوضلات شكلية مياما في مفهوضم الأمن القوضمي خاصة فيما يتعلق بالقوضى الكبرى
   39وأمام šديد أشكال التبعية والسيط ة والهيمǼة بمفهوضم الأمن الإنساň وممارساته ؟

من  ،عالميةالأمن الإنساň كان لا بد على القوضى ال أسمالية المفهوضم أن  ،وما يستǼتج أيضا        
لǼقوضل حضارة الموضجة الثالثة بمصطلحات و ابتكارǽ لمساي ة متطلبات التحوضل العالمي في عص  العوضلمة أ

مفهوضم  ايستبدل بهة للأمن جديدوممارسة فكان لا بد من مفهوضم  ،ألفين توضفل  عص  المعلوضماتية
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الدولة مؤسسة  ، فقهات بالتخلي عن المؤسسة الŖ ا يǼبغي التخلي عǼهŖوممارسات الأمن القوضمي ال
شيئا التخلي عǼها  ،الŖ اقتضى التطوضر في الǼظام الاقتصادي ال أسماŅ لض ورات وظيفية ،الوضطرǼية
 .لصالح شكل جديد للدولة يتماشى أفضل مع متطلبات هذا التطوضرفشيئا 

ň" في إطرارهــا  ثم هǼـاك حقـائق أخـ ى تتعلـق بـأن ال أسماليــة العالميـة الـŖ يـ د "الأمـن الإنسـا         
 ،أي خير وأمن البش ية ،كمقاربة نظ ية سياسية تسعى إń "خير" و"أمن الإنسان" بالمفهوضم الوضاسع

علـى اعتبــار أنهـا تتبــŘ مفهوضمـا للأمــن يتǼـاقض في الشــكل واŪـوضه  مــع  ،تقـع في تǼــاقض مـع نفســها
لهيمǼة ورفـض "الآخـ " مساراتها الŖ  قامت بالأساس ومازالت على الاستغلال والǼهب والطبقية وا

مـــن خـــلال الǼمطيـــة القيميـــة والǼظميـــة الـــŖ تك ســـها علـــى مســـتوضى عـــالمي بغـــير ســـǼد مـــن المǼطـــق 
ثم إن لـــيس كـــل مـــا يشـــكل أمǼـــا ثقافيـــا للأفـــ اد واŪماعـــات في الغـــ ب ال أسمـــاŅ الليـــبراŅ .والوضاقعيـــة

 .بالمثل في غير هذǽ المجتمعاتوض ه

ň من عجز وŰدودية علـى مـǼح وبلـوضرة مفـاهيم  ت اعـي أبعـاد إن ال أسمالية الليبرالية تعا       
أي أبعـاد الأمـن الإنســاň بـالمفهوضم الصــحيح  ،الاسـتدامة وخـير عامــة البشـ ية والعدالـة الكوضنيــة

، وهــذا ي فــع بــالطبع 40الكامــل والشــامل للأمــن، وذلــك بســبب مــا تقــوضم عليــه مــن تǼاقضــات 
من ثمة رهانات خطـيرة بشـأن مسـتقبلها في يط ح و  ،Ţديات كبيرة في وجه البش ية ومستقبلها

إطرــار مفــاهيم مǼقوضصــة ومغلوضطرــة للأمــن الإنســاň وممارســات باسمــه )مســؤولية اūمايــة( ţفــي 
 إستراتيجيات للهيمǼة. 

يضعǼا "الأمن الإنساň"  بالمفهوضم المك س لǼمط التǼمية البش ية من قبل  ،وهكذا أيضا           
 التقليدي والعص ي :أمام ثǼائية ،مج الأمم المتحدة  الإنمائي(الهيئات الدولية )ب نا

(traditionalisme - modernisme )، قق أمن وض وان كل ما ي تبط بالتقليدي فهŹ سلبي لا
أحادية  :كما يضعǼا أمام قǼاعة  ."عص ي" يعتبر جيد Źقق الأمن المǼشوضدوضوأن كل ما ه ،الإنسان

ومǼها المفهوضم الوضحيد  ،وأن يكوضن الم جع في شů ŕالات التǼمية الǼمط الذي يǼبغي أن يسوضد عالميا
"ňبغي أن يشحن به مصطلح "الأمن الإنساǼالذي ي. 
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هǼاك ديمق اطرية غ بية جاءت نتيجة  ،في حين أن الترشيد والديمق اطرية ليست صيغ ثابتة         
Ņالليبرا Ņظام ال أسماǼاك ديمق اطريات أخ ى في دول العا ،الǼي وهźلم تبلوضرت نتيجة التراث التار

ت اثها التارźي وفهمها لموضووض   ،فدول العالم الع بي والإسلامي .والثقافي لهذǽ الدول وشعوضبها
الديمق اطرية űتلف مياما عن المفهوضم الغ بي للديمق اطرية. ودول أخ ى كثيرة في أسيا وإف يقيا źتلف 

سعى جاهدا Ūعل المفهوضم الغ بي الليبراŅ لكن الغ ب ي ،مفهوضمها للديمق اطرية عن الغ ب
وهذا دون Ţ يف أوتكييف.الصيغة الوضحيدة المقبوضلة والŖ يǼبغي لدول العالم إتباعها وض للديمق اطرية ه

ثم إن  الديمق اطرية الفعلية Şاجة إń .ما أدى ويؤدي إń ووع هذǽ الدول في أزمة في هذا المجال
" و"اندفاعية ذاتية"، وليس  endogénéitéمن الداخل ـــ و"انبثاقية مسارات "تغير اجتماعي" 

 .41أومش و  ديمق اطرية مف وض من اŬارج بش وط ومساومات تغيير űطط و أŢوضل ů د مسارات 

غير كافية  ،هذا الǼمط التǼموضي الذي يمتد إń الأمن الإنساň ،ثم إن آليات التǼمية البش ية       
بارة عن سياسات جزئية وقطاعية وفئوضية غير شاملة فهي إما خاصة لأنها ع ،وفعالة لتجاوز الفق 

في الوضقت الذي تعتبر فيه  ،بقطا  نشاط اقتصادي دون الآخ و بفئة من الفق اء دون الأخ ى أ
ظاه ة الفق  ظاه ة تتميز بالضخامة والشموضلية على مستوضى عالمي وعليه تتطلب آليات موضاجهة 

والشموضلية من  ،حيث الإمكانات الŖ يǼبغي أن ت صد تتصف بǼفس المميزات: الضخامة من
 حيث البلدان وجيوضب الفق  الŸ Ŗب أن ميتد إليها.

فعالة أن نكافح الفق  شكليا ونسكت عن مسبباته الŖ تتعلق غير طر يقة كما أنها            
ف اد من الأ) بالاستغلال ال أسماŅ الفادح وهيمǼة الاحتكارات الŖ لا تترك للضعفاء والفق اء

ظاه ة خطيرة وض ثم إن الفق  والذي ه.بلدان( ف صا لتحسين أوواعهم الاقتصادية والاجتماعيةالو 
بل لا بد من  ،لا يمكن أن يكافح بصدقات وهبات يتبر  بها الأغǼياء وšمع بعǼاء ،وتبعاتها كثيرة

شكلية ومشاريع أوسع من ů د إصلاحات  ،عمليات تغيير عميقة في الǼظام الاقتصادي العالمي
 تǼمية متقطعة بميزانيات شحيحة.  
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 :خاتمة

الوضارد الأوسع طر  ن "الأمن الإنساň" بالأما يمكن أن ŵلص إليه في الأخير هوضأ            
وبإج اءات "التدخل الإنساň" وما  ،وبالمفهوضم المك س وبالآليات الم صوضدة لتحقيقها، ومǼه

هوضمع ذلك إلا عبارات ومصطلحات ب اقة أوخم من يس لتقتضيه من مستوضيات "المسؤولية"، 
مفهوضمها ومعǼاها الذي يبقى Űدودا جدا لا ي قى إń موضاجهة المشكلات الأمǼية اūقيقية ال اهǼة 
الŖ تتحدى رغبة وإرادة الأف اد واŪماعات في العيش في أمان من اŬوضف والاحتياج.لقد جاءت 

تجميل وجه ال أسمالية وإخفاء تǼاقضاتها دخل الإنساň لأدبيات الأمن الإنساň وإج اءات الت
 وإوفاء بعد إنساň عليها، حŕ لا تتجلى وحشيتها للجميع،خفية اūقيقية أهدافها إبقاء و 

على الأمن القوضمي. ه من خلال نمط التǼمية البش ية المستدامة وأولوضية الأمن الإنساň في ظلوذلك 
آلية من آليات  "نساňالإتدخل بعض حالات "الر إń اعتبار ويمكن حŕ أن نذهب في هذا الإطرا

السيط ة على مقدرة الدول والشعوضب الضعيفة لزيادة وعفها وإمكانية نهب خيراتها وتعطيل 
 .مسارها التǼموضي

المعاŪة الǼاجحة  ويتضح من هذا الع ض اŬاص بالأمن والتدخل الإنسانيين، أن            
أصبحت ت تبط بض ورة  ،عالميةوالقليمية والإوضطرǼية ال لى űتلف المستوضياتللإشكاليات الأمǼية ع

كما التصحيح فيه  بلا  ،إحداث التغيير في الǼظام الاقتصادي والماŅ والسياسي والإعلامي العالمي
هوضجاري حاليا حيث يتم بالتوضازي مع هذا الǼظام القائم، استحداث نظام إنساň جديد يتعايش 

ستكوضن بالتأكيد معاŪة كامل معه.وعليه فإن أي معاŪة خارج مسار التغيير، حŕ لا نقوضل يت
سطحية وشكلية  لا ت قى إń المستوضى المطلوضب لموضاجهة التحديات وال هانات الأمǼية العالمية 

 .المط وحة في űتلف المجالات وخاصة البيئية والاجتماعية
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